
هـل يفـنى تنظيـم الدولـة ويتبـدد بخسـارته
مدينة الموصل؟

, كتوبر كتبه شمس الدين النقاز |  أ

قبل أسابيع، أعلنت القوات العراقية عن تحرير مدينة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين من قبضة
تنظيــم الدولــة الإسلاميــة بعــد  ساعــة مــن الكــر والفــر والقتــال المســتمر داخــل المدينــة وخارجهــا،

بحسب بيان لخلية الإعلام الحربي.

إعلان القوات العراقية تحريرها الكامل لقضاء الشرقاط ولمحافظة صلاح الدين كان نصرًا إعلاميًا كبيرًا
ير إعلاميـة أن كـدت تقـار لهـذه القـوات المرابطـة علـى حـدود المدينـة منـذ أشهـر، لكـن في نفـس الـوقت، أ
القوات العراقية المدعومة بميليشيات الحشد الشعبي تخوض حرب عصابات في مناطق متفرقة من

المدينة سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى، بعد هجمات خاطفة لتنظيم الدولة.

هـذه المدينـة العراقيـة السـنية الـتي تقـع علـى بُعـد  كيلـومترًا جنـوب محافظـة نينـوى، لم تكـن ولـن
ير الشرقاط، أعلن رئيس الوزراء العراقي تكون الأخيرة في سلسلة الحرب على تنظيم الدولة، فقبل تحر
حيــدر العبــادي أن الجيــش طــرد تنظيــم الدولــة مــن منطقــة القيــارة المنتجــة للنفــط والواقعــة جنــوبي
الموصـل، كمـا أسـفرت هـذه العمليـة العسـكرية عـن اسـتعادة السـيطرة علـى مصـفى القيـارة النفطـي،

كبر مصدر لتمويل عملياته. الأمر الذي أدى إلى خسارة تنظيم الدولة أ

ير ير القيارة التي تشهد هي الأخرى إلى حد الآن هجمات متفرقة لتنظيم الدولة، تحدثت تقار بتحر
عن وصول المئات من الجنود الأمريكيين إلى قاعدة القيارة العسكرية استعدادًا لبدء الهجوم على
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مدينة الموصل، وتعد هذه القاعدة العسكرية واحدة من أبرز القواعد العسكرية الجوية في العراق،
حيث عمل التحالف الدولي بالتنسيق مع بغداد على تهيئتها لاستخدامها في معركة الموصل، وتعتبر

القيارة إحدى نواحي مدينة الموصل، حيث تقع إلى جنوب المدينة بحوالي  كيلومترًا.

يا، يعلم جيدًا كبر المدن التي كان يسيطر عليها في العراق وسور تنظيم الدولة الإسلامية الّذي خسر أ
أن خسارة القيارة ستكون لها العديد من التبعات فيما يتعلق بمعركة الموصل التي يتم حشد عشرات
آلاف من الجيش والشرطة والميليشيات لها، فالمدينة السنية ستكون منطلقًا للعمليات ضدّ التنظيم
الجهادي، كما أن قاعدتها العسكرية الجوية ستوفر على طائرات التحالف الدولي مئات الكيلومترات

مسافة وآلاف الدولارات كلفة.

مـن جهتـه، أعـد تنظيـم الدولـة العـدة لمعركـة الموصـل المصيريـة، فإمـا حيـاة وإمـا مـوت، ولا حـل وسـط،
كثر من مرة عن قوات خاصة أعدت خصيصًا للدفاع عن الموصل، فمجرد كشف جهازه الإعلامي في أ

ما هو إلا دليل كاف على أن المفاجآت التي يخبئها كثيرة وقواته الخاصة إحداها.

ير إعلامية غربية نشرت مؤخرًا، أن تنظيم الدولة أصبح يمتلك صواريخ من ناحية أخرى، زعمت تقار
مضـادة للطـائرات قـادرة علـى إسـقاط طـائرات التحـالف الـدولي، بـل وصـل الأمـر بـالقول أن صـواريخ
يتها “ستينغر” أصبحت متاحة في أيدي “سرايا الدفاع الجوي” التي ما ف التنظيم يؤكد على جهوز

كثر من مناسبة، للفتك بطائرات التحالف الدولي. في أ

العـالم اليـوم أمـام معركـة فاصـلة أعـدت لهـا قيـادات التنظيـم المتبقيـة العـدّة، كمـا أعـد لهـا الموصـليون
يـاء منـازلهم الـتي سـيطالها قصـف طـائرات الإف الأمريكيـة والرافـال الفرنسـية بأنواعهـا، فالمعركـة الأبر
الـــتي ســـتكون حاســـمة وأصـــعب معركـــة في التـــاريخ الحـــديث ونعـــني هنـــا بالتـــاريخ الحـــديث، تـــاريخ
المواجهات بين الجهاديين وبين القوى الغربية التي ما فتئت تلحق خسائر فادحة بتنظيمي القاعدة

والدولة في السنوات الأخيرة.

معركة الموصل هي معركة مصيرية ولا يختلف اثنان في ذلك، فهذه المدينة التاريخية الممتدة الأطراف
والــتي يبلــغ تعــداد ســكانها حــوالي مليــوني ســاكن، كــانت قــد عــانت مــن بطــش القــوات العراقيــة قبــل
دخول تنظيم الدولة الإسلامية، كما أن ما قامت به الميليشيات الشيعية مدعومة بالجيش النظامي
وقــوات الشرطــة الإتحاديــة ومكافحــة الإرهــاب وغيرهــا مــن التشكيلات المقاتلــة في بيجــي والفلوجــة
وتكريـت وديـالى والرمـادي وغيرهـا مـن المـدن الـتي استرجعتهـا، مـن إرهـاب وحـرق للمنـازل والمساجـد
ير حقوقيــة دوليــة، ســيكون حجــر عــثرة أمــام كــدت ذلــك تقــار وتهجــير للســكان الأصــليين وفــق مــا أ

الموصليين للخروج عن التنظيم والوقوف في صف “التحالف العراقي الدولي”.

بدوره يعلم تنظيم الدولة الإسلامية، أن خسارته للموصل ستكون ضربة كبيرة ولن تكون قاضية في
مسيرته الجهادية، ففقدانه للموصل لن يكون مميتًا له ولمقاتليه ولن تفنى “الدولة” ولن “تتبدد”،
كـثر مـن كلمـة صوتيـة أن خسـارة كـد النـاطق الرسـمي السـابق أبـو محمد العـدناني في أ حيـث سـبق وأن أ
المدن لن تعني نهاية المسيرة الجهادية لآلاف المقاتلين الّذين جاؤوا من كل حدب وصوب، فالصحراء
بحسب كلام “العدناني” ستكون ملاذًا آمنًا لهؤلاء كما أنها ستكون منطلقًا للعمليات المستقبلية ضد



القوات العراقية والميليشيات الشيعية.

نعلم جيدًا كما يعلم قادة التحالف الدولي، أن معركة الموصل لن تكون سهلة كما أنها لن تكون نهاية
المعركة ضد الجهاديين الذين تمكنوا بفضل الثورة السورية من تجنيد عشرات الآلاف شيبًا وشبابًا في
ــا لمقاتليهــا ــا ملاذًا آمنً ي ــة كــل مناطقهــا في العــراق، فســتبقى سور صــفوفهم، فحــتى إن خسرت الدول
وأهاليهم، كما أن التهديدات ومخاطر شن هجمات جديدة داخل عمق الدول الغربية ستبقى واردة

كثر من مسؤول غربي. جدًا بل سترتفع مثلما حذّر من ذلك أ

العــالم اليــوم كالبركــان يغلــي وغليــانه أســمع الطُرشــان، فبالكــاد توجــد دولــة بعيــدة عــن التهديــدات
الإرهابيـة أو عـن القلاقـل والأزمـات الداخليـة وهـذا أساسـه الحـروب الـدائرة في المنطقـة العربيـة، فإمـا
هي حروب مباشرة ترتدي رداء الديمقراطية والحرب على الإرهاب والتطرف وإما هي بالوكالة بين
كبر مصلحة ممكنة من خلال رهانها على الطائفية والمذهبية، ولعل قوى دولية تجتهد في تحقيق أ
الحرب على الموصل والسعي إلى تدميرها تحت مسمى محاربة التنظيم الدولة الإسلامية أبرز دليل

على ذلك.

يًا مدينة الموصل وتخ أهاليها سالمين، أم أن فهل تحرر طائرات التحالف جويًا والقوات العراقية بر
الدمار والخراب سيكون نتيجة حتمية لصواريخ أمريكا الغبية وطائفية القوات العراقية التي ستكون

مدعومة غصبًا عنها بالميليشيات الشيعية؟
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